
يادتهـــا.. كيـــف يـــا عـــن ر بينمـــا تخلـــت سور
حقق العراق اكتفاءه من القمح؟

, أبريل  | كتبه عماد عنان

يادتها.. كيف حقق العراق اكتفاءه من القمح؟ يا عن ر NoonPodcast نون بودكاست · بينما تخلت سور

يا والعراق من أبرز النماذج الكاشفة عن أن أزمة القمح في الوطن العربي هي أزمة يعد نموذجا سور
سياسات وإدارة في المقام الأول، بعيدًا عن إلقاء الكرة بكامل استدارتها داخل ملعب البيئة والظروف
المناخيــــة وخصــــائص التربــــة، فرغم الظــــروف المشابهــــة لكلا البلــــدين، حيــــث الاضطرابــــات الأمنيــــة

والسياسية والاقتصادية، لكنهما يسيران في طريقين متناقضين.

يا التي حققت الاكتفاء الذاتي في  و بمعدل إنتاج بلغ . مليون طن، كأول دولة سور
% كثر من عربية تؤمن سلتها الغذائية، يتقلص إنتاجها اليوم ليصل إلى . مليون طن، بتراجع أ
من حجم إنتاجها السابق، وهو الأدنى منذ  عامًا بحسب الأمم المتحدة، مقارنة بالعراق الذي قفز
بإنتاجه عام  إلى . مليون طن محققًا الاكتفاء الذاتي من السلعة الإستراتيجية الأهم للعام
الثـالث علـى التـوالي، مقارنـة بمـا كـان عليـه قبـل  سـنوات فقـط، حين لم يتجـاوز إنتـاجه حـاجز المليـوني

طن بقليل.

نجاح العراق في الهروب من فخ الارتهان الخارجي إزاء السلعة التي تشكل ضلع الأمن الغذائي العالمي،
يادتهـا في الاكتفـاء الـذاتي منهـا، يثـير الكثـير مـن التسـاؤلات عـن إستراتيجيـة يـا عـن ر قياسًـا بتخلـي سور
البلدين في التعامل مع تلك السلعة التي تتحول بين الحين والآخر لسلاح حرب وأداة هيمنة ونفوذ

يضع استقلالية البلاد على المحك.

ـــالث علـــى العـــراق: اكتفـــاء ذاتي للعـــام الث
التوالي

ير الزراعة العراقي محمد الخفاجي، أن بلاده حققت الاكتفاء الذاتي في  يونيو/حزيران  أعلن وز
يادة معدلات الإنتاج من القمح للعالم الثالث على التوالي بمعدل إنتاج بلغ  ملايين طن، فيما توقع ز

خلال السنوات القادمة في ضوء السياسة الزراعية التي تتبناها الدولة لتأمين مستقبلها الغذائي.

ورغــم تراجــع الإنتــاج هــذا العــام عمــا كــان عليــه في الســنوات السابقــة، فــإن الأمــور تعتــبر في وضعيتهــا
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الآمنة، فقد بلغ الإنتاج في  نحو  ملايين و ألف طن، مقارنة بـ ملايين و ألف طن
في ، فيما تحتاج البلاد إلى  ملايين و ألف طن سنويا لتأمين احتياجاتها.

وتستورد بغداد قرابة مليون طن من القمح سنويًا، ليس من قبيل سد العجز قدر ما هو لتحسين
جـودة المنتـج لـديها، ليتـم خلـط القمـح المسـتورد ذي الجـودة المرتفعـة بـالمحصول المحلـي الـذي لا تتـوافر

فيها مادة الجلوتين بالنسبة المطلوبة، ما ينعكس بالطبع على قيمته الغذائية.

يـر ويعـد  هـو العـام الأول الـذي يحقـق فيـه العـراق اكتفـائه الذاتي مـن القمـح، حينهـا وصـف وز
الزراعة آنذاك صالح الحسني هذه الخطوة بـ”الإنجاز الكبير” الذي يحدث لأول مرة في تاريخ البلاد،
علمًا بأن الإنتاج في العام الذي سبقه () سجل مليوني طن، متراجعًا عن  بقرابة مليون

طن.

لم يكــن القمــح الســلعة الوحيــدة الــتي حقــق فيهــا العــراق الاكتفــاء الــذاتي، إذ اســتطاعت بلاد الرافــدين
تحقيـق الاكتفـاء في نحـو  محصـولاً زراعيًـا، بجـانب  منتجـات حيوانيـة، فضلاً عـن تحقيـق الاكتفـاء

الذاتي من مادة الإسمنت، في ظل سياسة تتبناها الحكومة لدعم المنتجات والمحاصيل المحلية.

مشروع وطني
تبنت الحكومة العراقية في  مشروعًا وطنيًا لتنمية زراعة القمح بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي
من المحصول في غضون أقل من  سنوات، واعتمد المشروع على البرامج المقدمة والمنفذة معًا من

وزارة الزراعة التي راعت أحدث سبل الزراعة في العالم قياسًا بظروف البيئة العراقية.
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ــاج المحلــي وتقليــل معــدلات ــواطنين مــن الغــذاء مــن خلال الإنت ســعى المشروع لتــوفير احتياجــات الم
ــا لهــدفين: الأول تــوفير كلفــة الاســتيراد الــتي تكلــف البلاد الاســتيراد لأدنى مســتوياتها، وذلــك تحقيقً
عشرات المليارات الدولارية سنويًا، والثاني الاستقلال الغذائي بما يجنب العراقيين الوضعية الحرجة

إبان فترة الأزمات كما حدث في  وما قبلها.

اعتمــدت الخطــة علــى بعــض المحــاور الرئيســية، أبرزهــا الاعتمــاد علــى إنتــاج بــذور مقاومــة للملوحــة
والجفاف، وذات إنتاجية عالية ومقاومة للأمراض، بجانب تقديم كل سبل الدعم للمزارعين وتذليل
العقبــات أمــامهم، بــدءًا مــن اختيــار التقــاوي ووصــولاً إلى بيــع المحصــول للحكومــة مــرورًا بــدعم أســعار

السماد والمحروقات وخلافه.

المتحــدث باســم وزارة الزراعــة العراقيــة، حميــد النــايف، أشــار إلى أن الخطــة الزراعيــة لإنتــاج القمــح
والشعير تستهدف زراعة  مليون دونم ( ملايين هكتار) بمعدل إنتاج من . إلى  ملايين طن،
منوهًا أنه لأجل ذلك لا بد على الدولة من السيطرة على المنافذ الحدودية والجمارك ومنع استيراد

المنتجات التي لها مثيل محلي.

وتبلغ المساحة المزروعة في العراق  مليون دونم، بنسبة % من مساحة البلاد الإجمالية، غير أن
المسـتغل منهـا فقـط  مليـون دونـم، فيمـا تتبـنى الدولـة إستراتيجيـة “التبـوير” بمعـنى زراعـة الأرض
موسـم وتركها موسـم آخر دون زراعـة لاسـتعادة قوتهـا وعافيتهـا وعـدم تجريـف خصوبتهـا في سـنوات
معدودة، وعليه يمكن القول إن المساحة المزروعة فعلاً لا تتجاوز % من إجمالي الأراضي الصالحة

للزراعة.

ويمثــل القمــح والشعــير % مــن إجمــالي الحبــوب المزروعــة، وتتصــدر المنطقــة الشماليــة: نينــوى
والسليمانية وكركوك، قائمة المناطق الأكثر زراعة للقمح، حيث الأمطار الغزيرة هناك، ويشكل إنتاج
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تلك المنطقة نحو % من إجمالي إنتاج القمح في البلاد.

يادة الأرض المخصصة لزراعة وتعد المنطقة الشمالية الأعلى إنتاجًا من المحصول لعدة أسباب أبرزها ز
القمح وطبيعــة نظــام الزراعــة ونظام نــير ونــير (التبــوير)، وانعــدام الملوحــة وملاءمــة التربة واقتصاديــة

التكاليف لعدم الحاجة إلى تقسيم الحقل وفتح السواقي وتكاليف الري كما في الوسط والجنوب.

المياه والحرائق.. أبرز التحديات
يعد شح المياه التحدي الأكبر أمام العراقيين للاحتفاظ باكتفائهم الذاتي من القمح، فقد أدى النقص
في هذا المورد الحيوي إلى لجوء الحكومة لتقليص المساحة المزروعة، التي وصلت في بعض الأحيان إلى
ــترز” عــن ــة “روي نصــف إجمــالي المساحــة، كمــا حــدث في موســم / حســبما نقلــت وكال
مسـؤول حكـومي عـراقي، بجـانب التقليـل قـدر الإمكـان مـن زراعـة المحاصـيل الصـيفية الـتي تحتـاج إلى

كميات كبيرة من المياه.

في سبتمبر/أيلول  كشف تحقيق استقصائي للوكالة الإنجليزية عن تحول مدينة نينوى العراقية
(شمـال) وهـي الـتي كـانت توصـف بسـلة خبز وغـذاء العـراق، إلى أرض جـدباء بسـبب الجفـاف وشـح
الميـاه، وهـو الخطـر الـذي يهـدد مسـتقبل الأمـن الغـذائي في البلاد، مـا دفـع القـائمين علـى أمـور الزراعـة
للبحث عن نوعيات من البذور تتحمل الجفاف والملوحة، بجانب استخدام تقنيات ري متطورة توفر

ير الزراعة العراقي مؤخرًا. قرابة % من المياه كما أشار وز

بجانب ندرة المياه، تأتي الحرائق كأحد التحديات البارزة التي تهدد منظومة القمح في العراق، حيث
تواجه المحاصيل الزراعية الإستراتيجية الحبوبية في البلاد موجات حرائق عارمة كل عام، تلتهم آلاف

الدونمات وتسفر عن خسائر فادحة تؤثر في النهاية على حصة المواطن من الإنتاج الكلي.

وتعــد الحرائــق الــتي وقعــت في مايو/أيــار ويونيــو/حزيران  وأطــاحت بمساحــات شاســعة مــن
القمح إحدى الدلائل الفجة على هذا التحدي الخطير، اللافت للنظر أن تلك الحرائق وقعت بعد
إعلان وزارة الزراعة العراقية اكتفاء البلاد ذاتيًا من القمح، وهو ما أثار الشكوك عن أسبابها والجهات

التي تقف خلفها.

حينها اتهم عدد من النواب العراقيين بعض الجهات الخارجية بالوقوف خلف تلك الجرائم بهدف
إبقاء العراق معتمدًا على الاستيراد في حاجاته الغذائية، فيما اتهم المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد
النايف، جهات وصفها بـ”الإرهابية”، إضافة إلى أياد نعتها بـ”الخبيثة”، تهدف لمنع البلاد من تحقيق
الاكتفاء الذاتي، لافتًا في تصريحاته لـ”الجزيرة” أن العراق وعلى مدى السنوات الماضية كان سوقًا كبيرًا
لمنتجات دول الجوار التي لا يحلو لها أن تراه اليوم مكتفيًا بما يهدد مصالحها الاستيرادية على حد

قوله.
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يا.. من الاكتفاء للاستجداء سور
على النقيض تمامًا يأتي النموذج السوري، حيث الانحدار من أول دولة عربية تحقق الاكتفاء الذاتي
مـن القمـح بـل وتصـدر الفـائض للخـا إلى أخـرى تسـتورد نصـف احتياجهـا السـنوي، وترهـن قرارهـا

يًا. السياسي والسيادي للدول المصدرة وعلى رأسها روسيا التي تهيمن على النظام سياسيًا وعسكر

يا . مليون هكتار، وكان قبل الربيع العربي في  كانت مساحة الأرض المزروعة بالقمح في سور
متوسط الإنتاج يتجاوز  ملايين طن، تستهلك منه نحو . مليون طن، وتصدر نحو . مليون

طن للخا، فيما كانت تحتفظ الدولة بمخزون إستراتيجي يكفيها لمدة عامين مستقبليين.

وعلــى مــدار عقــدين كــاملين خلال فــترتي التســعينيات والعقــد الأول مــن الألفيــة الجديــدة، حــافظت
ــا دون إخلال أو نقــص، متأرجحــة بين . و. مليــون ــا علــى مساحــة الأرض المزروعــة قمحً ي سور
ية وقتها هكتار، كما أبقت على معدلات الإنتاج في وضعيتها الآمنة، وكانت السياسة الزراعية السور
نموذجًا ملهمًا للكثير من البلدان العربية التي كانت تعاني من الفجوة الكبيرة بين إنتاجها من القمح

واستهلاكها المتزايد.

ية، واتباع نظام الأسد سياسة الأرض المحروقة في التعامل مع لكن مع العام الأول من الثورة السور
كثر المعارضة والثوار، اضطرت البلاد لفتح بابها لاستيراد القمح لأول مرة في تاريخها، بعدما خرجت أ
مـن نصـف المنـاطق الزراعيـة في الشمـال والجنـوب مـن خريطـة الإنتـاج بسـبب الحـرب والاضطرابـات

وتهجير المزارعين في مجزرة للأراضي الزراعية هي الكبرى منذ ستينيات القرن الماضي.

. تقلصت مساحة الأرض المخصصة لزراعة المحصول الأهم إستراتيجيًا من  وبقدوم عام
مليـون في  إلى . مليـون هكتـار، فيمـا تعرضـت خريطـة الإنتـاج لموجـات قاسـية مـن الضربـات

أبرزها جفاف  الذي أودى بالإنتاج إلى ما دون مليون طن، وظلت تبعاته حتى العام الحاليّ.

من الاهتمام للتجاهل
كان ملف القمح على رأس أولويات الحكومة السورية خلال العقدين السابقين للثورة، إذ جيشت
مراكز الأبحاث العلمية والهيئات الزراعية وأقسام الهندسة الوراثية في الجامعات والهيئات الإقليمية

والدولية على تطوير أنواع مختلفة من البذور القادرة على الإنتاج العالي رغم قلة المياه.

تزامـــن ذلـــك مـــع إستراتيجيـــة وطنيـــة تهـــدف إلى تطـــوير معامـــل الأســـمدة والاســـتفادة مـــن ثـــروات
الفوسفات السوري الذي يعتبر الأعلى جودة على المستوى العالمي، هذا بجانب تقديم محفزات قوية
للمزارعين لدعم إنتاجهم، كمنحهم قروض قليلة الفائدة بتسهيلات كبيرة بجانب توفير المستلزمات

ية للزراعة. الضرور



لكــن الآونــة الأخــيرة ســقط المــزا مــن حسابــات النظــام الســوري الحــاليّ، فتــوقفت القــروض البنكيــة
الداعمــة وزادت الأســعار بصــورة جنونيــة، هــذا بخلاف الفجــوة الكــبيرة بين ســعر القمــح محليًــا الــذي
يشتريه النظام وسعره العالمي، ما يدفع الكثير من التجار إلى بيع المحصول لبعض الدول المجاورة، في

محاولة للاستفادة من فرق السعر، بما يؤثر بالطبع على حصة المواطن من الطحين سنويًا.

سياسة الأرض المحروقة
شهدت الأراضي الزراعية في البلاد موجة حرائق غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، من أبرزها تلك
التي تعرض لها سهل الغاب بريف حماة الشمالي، وأسفرت عن خسائر قدرت بمليار و مليون
يـد علـى . مليـون دولار، بجـانب الحرائـق الـتي التهمـت قرابـة  هكتـار في يـة، أي مـا يز لـيرة سور

محافظة إدلب.

الحرائـق امتـدت لتلتهـم محصـول القمـح في بعـض المـدن الرئيسـية منهـا مدينـة سـلمية وسـط البلاد،
فضلاً عــن حقــول محــافظتي الرقــة وديرالــزور، بجــانب عــشرات القــرى المحيطــة بمدينــة القــامشلي

شمالاً، ومثيلتها في محافظة السويداء جنوبًا، وغيرها من المناطق الواقعة في الشرق.

ية يلاحظ أن هناك  أطراف رئيسية تسيطر على النصيب الأكبر من محصول المتابع للخريطة السور
يا الديمقراطية” المدعومة من الولايات المتحدة وتسيطر على الحسكة ودير القمح: الأولى “قوات سور
ية، حيث يتبادلان السيطرة على أرياف حلب وإدلب الزور والرقة، بجانب المعارضة والحكومة السور

وشرق الفرات.

هــذا النزاع علــى منــاطق القمــح أشعــل ســوق التجــارة والــبيع بين المــزارعين، حيــث لجــأ كــل طــرف إلى

https://www.almodon.com/arabworld/2019/5/31/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD
https://www.alquds.co.uk/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D9%86%D8%9F/


المزايــدة مــن خلال رفــع الســعر مقارنــة بالســعر العــالمي أو حــتى الســعر الرســمي للحكومــة، ما أدى في
يع. النهاية إلى ظهور “سوق سوداء” للقمح، كان له صداه في تعميق الأزمة وغياب عدالة التوز

وتتبــاين التفســيرات عن أســباب تلــك الحرائــق، ففريق يرجعهــا إلى ارتفــاع درجــات الحــرارة وآخــر إلى
تنظيـم الدولـة “داعـش” وثـالث يلمـح إلى أخطـاء بشريـة كإلقـاء أعقـاب السـجائر بـالقرب مـن الأراضي

الزراعية أو الشظايا الخارجة من عوادم السيارات.

ير الدولية يشير إلى تورط الجيش السوري النظامي والقوات كدته التقار غير أن التفسير الأقرب الذي أ
الروسية والإيرانية الداعمة له في تلك الجرائم، تماشيًا مع سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها الأسد
ير إلى تعرض مناطق زراعية واسعة لتهجير المعارضة ونزوح الأهالي، فقد أشارت العديد من تلك التقار
يـا بفعـل القصـف المتعمـد بالبالونـات الحارقـة مـن طـيران النظـام للحـرق في إدلـب وحمـاة وشرق سور

على تلك المناطق التي تعد أماكن تمركز للمعارضة.

سداد فاتورة الحرب
يا من القمح، فيرى البعض استيراد القمح الروسي تمثل روسيا المصدر الأساسي لسد احتياجات سور
كأحد طرق تسديد فاتورة الدعم الروسي لنظام الأسد خلال السنوات السبعة الماضية، فخلال الفترة
يد القمح الروسي، وتمول من  –  أبرمت دمشق وموسكو العديد من الاتفاقيات لتور

يا المركزي. ية تلك العقود من خلال قروض من مصرف سور الحكومة السور

ير التجارة الداخلية في حكومة النظام، عبد الله الغربي، اللافت للنظر أنه في منتصف  أعلن وز
إن بلاده تستورد القمح الروسي بسعر  دولار للطن الواحد، علمًا بأن سعره العالمي يقل عن هذا
ــار الكثــير مــن التســاؤلات، خاصــة أن مصــادر ــح الــذي أث الرقــم بنحــو  إلى  دولارات، وهــو التصري

استيراد القمح بأسعاره العالمية التنافسية متوافرة بسهولة في ذلك الوقت.

وعلى الجانب الغذائي فإن القمح السوري يتفوق بشكل كبير على نظيره الروسي من حيث الجودة
والبذرة والقيمة الغذائية، إذ يتمتع بخصائص لا تتوافر في القمح المستورد خارجيًا، وهو ما يؤكد ما
ذهب إليه البعض بأن المليارات التي يدفعها الأسد لإنعاش خزائن موسكو، تحت شعار سد العجز

من القمح، ما هي إلا تسديد لفواتير الحرب والدعم المطلق له وثمنًا لبقائه فوق كرسيه حتى اليوم.

تحاول الحكومة السورية خلال العامين الماضيين تحفيز المزارعين لديها لتحسين معدلات الإنتاج مرة
أخــرى، وذلــك عــبر حــزم مــن الــدعم للبــذور والســماد والوقــود، لكــن الخســائر الــتي تكبــدتها الأرض
الزراعية طيلة العقد الماضي وتهجير معظم الفلاحين وفقدان الثقة في نوايا النظام بصفة عامة حال
يــا أســيرة القــرار الــروسي اقتصاديًــا كمــا هــي سياســيًا بعــدما دون تحقيــق الهــدف المنشــود، لتظــل سور

كانت في وقت من الأوقات النموذج الأكثر إشراقًا على خريطة القمح العربية.



ظروف متشابهة ولكن..
يــة والعراقيــة بصــورة كــبيرة، غــير أن تلــك تتشــابه الأجــواء والظــروف الــتي تهيمــن علــى الساحــة السور
ــا اســتطاع العراقيــون الانتصــار عليهــا خلال يادتهــا القمحيــة عربيً يــا عــن ر الظــروف الــتي أزاحــت سور

السنوات الثلاثة الأخيرة، وسط تفاؤل باستمرار هذا الانتصار لسنوات قادمة.

كلا البلــدان يحــاول جاهــدًا تحفيز المنظومــة الزراعيــة لتحسين معــدلات الإنتــاج، لكنهــا المحــاولات الــتي
تصطدم بتحديات وعقبات تتباين من دولة لأخرى، وتشكل في المجمل قدرة كل منهما على تحقيق

الهدف المنشود والتخلص تدريجيًا من ربقة الارتهان القمحي خارجيًا.

ربمــا يتميز العــراق بمشروعــه الــوطني الــذي أطلقــه في ، هــذا المــشروع الــذي اســتهدف التطــوير
يادة القدرة الإنتاجية للمحصول وتحسين قيمته الغذائية من خلال اختيار رأسيًا وأفقيًا، الأول عبر ز
التقاوي الجيدة وتحسين جودة السماد ومعالجة الآفات والحشرات والنهوض بمنظومة التخزين
والتشوين، والثانية من خلال محاولة استصلاح المزيد من الأراضي، وقد نجح العراقيون إلى حد ما في
تحقيــق المســار الأول لأهــدافه فيمــا ظــل الثــاني أســير تحــديات (الجفــاف والتبــوير)، هــذا المــشروع ربمــا

يفتقده السوريون رغم امتلاكهم للموارد المؤهلة لذلك.

يـة الصـعبة، خصومـة النظـام الحـاكم لأكـثر مـن نصـف الشعـب وممـا يعمـق صـعوبة الوضعيـة السور
مـا فـ ،السـوري، إذ ينظـر لهـم علـى أنهـم أعـداء، لـذا كـانت سـياسة التهجـير والنزوح المليـوني للخـا
البلاد من عصبها الزراعي وضلعها الأقوى وهو المزا، في بلد يعتمد في المقام الأول على عوائد الزراعة

التي تشكل قوامه الاقتصادي الأبرز.

ــا لخطــة منهجيــة في ضــوء مــا ســبق يمكــن القــول إن التفــوق العــراقي في إنتــاج القمــح نتاجًــا منطقيً
ومشروع وطني تجاوز كل الصعاب، لكنه في الوقت ذاته مرهون بتحدي الاستمرارية في ظل الظروف
يا لريادتها من الاكتفاء الصعبة والتحديات التي تواجهها البلاد، وفي الجهة الأخرى فإن استعادة سور
الذاتي للقمح ليس أمرًا مستبعدًا ولا صعبًا، على المستوى الفني والزراعي،  لكنه يتوقف على الإرادة
السياســية ونيــة النظــام في الخــروج مــن عبــاءة الــدب الــروسي، وهــو الأمــر المســتبعد في ظــل الظرفيــة

الحاليّة.
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